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العددان العاشر والحادي عشر من )رواق ميسلون(

النضال المدني؛ صناعة الفاعليّة المجتمعيّة

ــع،  ــلطة والمجتم ــن الس ــة بي ــر العلاق ــعي لتغيي ــي الس ــي، ف ــال المدن ــلُّ النض يحت
ــارزة. هــذا النضــال الــذي يســتهدف مواجهــة ســلطة الاســتبداد السياســي  ــة ب مكان
ــة  ــلال متابع ــن خ ــر، م ــي المباش ــتوى السياس ــر المس ــة غي ــتويات متنوع ــى مس عل
منظمــة ومتخصصــة لجميــع جوانــب البــؤس التــي يعيشــها البشــر، والاهتمــام بنشــر 
المعلومــات المتعلقــة بــكل جانــب وتنظيــم أشــكال مــن الاحتجــاج لرفــع المظالــم 
المحــدّدة أو لتحســين الحــال فــي جانــب محــدّد. يتميــز هــذا النضــال بــأن فاعليــه 
ــاطها  ــي نش ــتهدف ف ــية، ولا تس ــات السياس ــن التصنيف ــتقلة ع ــطة مس ــه النش ونخب
ــاز  ــرطٌ لازمٌ لإنج ــول ش ــذا الوص ــرى أن ه ــية، ولا ت ــلطة السياس ــى الس ــول إل الوص

ــاة البشــر.  تحســين فــي جوانــب حي
ــلطات،  ــع الس ــية م ــر سياس ــة غي ــو مواجه ــف ه ــي بالتعري ــال المدن إذًا، النض
مواجهــة لا تعتــرف بالخطــوط الحمــر للســلطة، ولا تســتنكف عــن العمــل فــي أي 
مجــال مــن مجــالات معانــاة البشــر؛ الغــلاء، الفســاد، الاعتقــال التعســفي، التعذيــب 
فــي المعتقــلات … إلــخ. هــذا النــوع مــن النضــال يزيــد وعــي النــاس بأحوالهــم، 
ــا بالنســبة إليهــم،  ــد حقوقهــم، ويجعــل النضــال مفهومً ويشــدهم إلــى الوقــوف عن
بــدلًا مــن أن يبقــى نخبويًــا لا يلمســون مــن ورائــه تغييــرًا فــي أحوالهــم المتدهــورة. 
ــذا  ــلون ه ــر رواق ميس ــة تحري ــت هيئ ص ــي، خصَّ ــال المدن ــذا النض ــة ه ولأهمي
ــة  ــة الفاعليّ ــي؛ صناع ــال المدن ــوان »النض ــت عن ــا تح ــةً وبحثً ــه دراس ــدد لتناول الع
المجتمعيّــة«، بهــدف فتــح حــوار عميــق وتفصيلــي حولــه، وبمــا يســمح بالوصــول 
ــا  ــدد م ــذا الع ــي ه ــارك ف ــم. وش ــق والتعمي ــة للتطبي ــات قابل ــات ومقترح ــى آلي إل
م أكثــر مــن نصفهــم مســاهماتهم حــول هــذا  ــا وكاتبــة، قــدَّ يزيــد علــى ثلاثيــن كاتبً

ــوي.   ــم والحي ــوع المه الموض
ــة،  ــي المجل ــي ف ر الثقاف ــرِّ ــر والمح ــة التحري ــو هيئ ــدد عض ــة الع ــب افتتاحي كت
ــا  ــاول فيه ــييس«، تن ــة التس ــي ونزع ــال المدن ــوان »النض ــت بعن ــعبو، وكان ــب ش رات
مجموعــة مــن الأفــكار الرئيســة المتعلقــة بالنضــال المدنــي؛ »إن غيــاب قــوى مدنيــة 
تحمــي المجــال العــام، يجعــل مــن هــذا الأخيــر لقمــة ســائغة لأي ســلطة )بديلــة(، 
ــي  ــة ف ــة الرئيس ــه«. »العل ــه أو أيديولوجيت ــد أو لون ــزب( الجدي ــم )الح ــن اس ــا يك أيً
بلداننــا تكمــن فــي التماهــي التاريخــي بيــن الســلطة )أهــل الحكــم( والدولــة ومــا 
ينجــم عــن ذلــك مــن خصخصــة الدولــة وجعلهــا مملوكــة لمصلحــة الســلطة التــي 
تســيطر عليهــا«. »هنــاك مســاحة واســعة مــن العمــل غيــر الحزبــي، ينبغــي إنشــاؤها 
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ــول  ــى ط ــة عل ــلطات الحاكم ــه الس ــي وج ــاط ف ــو نش ــي ه ــال المدن ــا«. »النض وملؤه
الخــط وليــس فــي أفقــه أن يتحــول إلــى ســلطة حاكمــة«. »مــا يحققــه النضــال المدنــي 
فــي فتــرات الســكون، هــو مــن العناصــر التــي تحمــي المجتمــع مــن تغــول أي ســلطة، 

ــدة«. قديمــةً كانــت أو جدي
وتضمّــن ملــف العــدد أيضًــا ســتَّ دراســات محكّمــة. كتــب الأولــى الباحــث محمــد 
بوعيطــة، مــن المغــرب، وهــي بعنــوان »الإعــام الرقمــي ودوره فــي التغييــر الاجتماعــي 
ــز  ــي تعزي ــن ف ــي »تكم ــل الاجتماع ــبكات التواص ــة ش ــا أن أهمي ــي«، رأى فيه والسياس
مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي البنــاء الديمقراطــي، لكــن بالمقابــل هنــاك العديــد مــن 
التحديــات المطروحــة علــى هــذا المســتوى بالنســبة إلــى الــدول الناميــة خاصــة. أهــم 
ــة، وضــرورة تأهيــل المجتمــع  هــذه التحديــات ضــرورة التغلــب علــى الفجــوة الرقمي

المدنــي فــي بلــدان الجنــوب وتعزيــز قدرتــه علــى الانخــراط فــي الثــورة الرقميــة«. 
وكتــب حمــدي الشــريف، مــن مصــر، دراســة بعنــوان »جدليــة العاقــة بيــن النضــال 
ــح  ــى أن مصطل ــر إل ــة النظ ــذه الدراس ــت ه ــد لفت ــورة«، وق ــات المقب ــي والسياس المدن
ــاة والمــوت ممثلــة بالســلطة السياســية  »السياســات المقبــورة« يشــير إلــى ســلطة الحي
والاجتماعيــة، وأي ســلطة أخــرى يحكــم أصحابهــا -ســواء بصــورة علانيــة أو بصــورة 
ضمنيــة- علــى بعــض النــاس بالحيــاة بعضهــم الآخــر بالمــوت. وقفــت الدراســة علــى 
ــاور  ــة مح ــوء ثلاث ــي ض ــك ف ــوع، وذل ــذا الموض ــط به ــي ترتب ــكاليات الت ــض الإش بع
ــرز  ــي، وأب ــال المدن ــاملًا للنض ــطًا وش ــا مبس ــور الأول تعريفً ــاول المح ــية: تن أساس
صــوره، وأهــم الإشــكاليات المرتبطــة بــه، وفــي المحــور الثانــي حلَّلــت أبعــاد تقنيــات 
ــراب، وفــي المحــور  ــن قــوة التحــرر وأزمــة الاغت ــا بي ــة فــي عصــر التكنولوجي المراقب

ــاة والمــوت. الثالــث تناولــت مفهــوم ســلطة الحي
ــي ودوره  ــع المدن ــوان »المجتم ــة بعن ــرب، دراس ــن المغ ــش، م ــة بلكري ــت نادي وكتب
ــة  ــى العلاق ــا عل ــزت فيه ــي«، رك ــم العرب ــي العال ــة ف ــيخ الديمقراطي ــي ترس ــي ف النضال
ــة التحــول الديمقراطــي تقــوم »علــى  ــة، لأنَّ عملي بيــن المجتمــع المدنــي والديمقراطي
إبــراز دور المجتمــع المدنــي فــي صيانــة الحريــات الأساســية للمجتمــع«. فعلــى الرغــم 
مــن أن موضــوع المجتمــع المدنــي مــا زال يثيــر العديــد مــن القضايــا والتســاؤلات علــى 
صعيــد المجتمــع ككل بقــواه وتكويناتــه ومؤسســاته وأنمــاط ثقافتــه، فإنــه يــراد منــه »أن 

يقــوم بــأدوار أساســية ذات مضاميــن ديمقراطيــة«. 
ــور  ــن منظ ــي م ــع المدن ــوان »المجتم ــب بعن ــر الخطي ــة مني ــة الرابع ــب الدراس وكت
الانتمــاء الجــذري للجماعــة الإنســانية«، أكــد فيهــا وجــوب »تنضيــد )ثــورة المجتمــع 
المدنــي(، بوصفهــا مفصــلًا حاســمًا بيــن تاريــخ البشــرية الهمجــي و)الثــورة المطلوبــة 
والراهنــة( التــي ينتظرهــا النــوع الإنســاني قاطبــة، لتحقيــق مســتويات أكبــر مــن العدالــة 
والمســاواة والحريــة، بخاصــة بعــد فشــل )الثــورات( التــي سُــميت اشــتراكية فــي أكثــر 
مــن بلــد فــي العالــم وإفصاحهــا عــن توحــش وهمجيــة ونكــوص إلــى مــا قبــل التاريــخ 

المدنــي للبشــر«.
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ــال  ــة والنض ــا الدينية-الطائفي ــوان »الأيديولوجي ــت بعن ــة، فكان ــة الخامس ــا الدراس أم
المدنــي المجتمعــي؛ إضــاءة علــى الحالــة الســورية«، كتبتهــا الباحــث الســوري طــارق 
ــا  ــز م ــن التميي ــا م ــي »انطلاقً ــال المدني-المجتمع ــألة النض ــا مس ــاول فيه ــزة، وتن عزي
ــي  ــا ف ــر كلّ منهم ــي، وتأثي ــي/ الطائف ــي الدين ــي والوع ــي/ المدن ــي المواطَن ــن الوع بي
ــي  ــي(، يع ــي المواطَن ــلال الأوّل )الوع ــن خ ــلبًا. فم ــا أو س ــي، إيجابً ــال المدن النض
ــارك  ــا، ويتش ــة بعينه ــى دول ــي إل ــا ينتم ــه مواطنً ــه بوصف ــى( ذات ــرًا أو أنث ــخص )ذك الش
ــنّ  ــن تحديداته ــر ع ــرف النظ ــن، بص ــات والمواطني ــائر المواطن ــع س ــاء م ــذا الانتم ه
ــة،  ــة أو المذهبي ــة الأخــرى، مــا قبــل المواطَنيــة، ولا ســيما الديني وتحديداتهــم الهوياتي
مــا يرتّــب جملــة حقــوق وواجبــات متســاوية، نظريًــا علــى الأقــل. أمــا الثانــي )الدينــي/ 
الطائفــي(، فيُقصَــد بــه الوضعيــة التــي يتخــذ فيهــا الشــخص مــن انتمائــه إلــى ديــن أو 
ــن  ــه، وم ــلوكه وخيارات ــه وس ــط أولويات ــيًا، فيضب ــا أساس دًا هوياتيً ــدِّ ــا، مح ــة م طائف
د، والــذي تتأسّــس عليــه ضــروب مــن  ضمنهــا الخيــارات السياســية، وفقًــا لهــذا المحــدِّ

ــا«.. ــا وعمليً ــات، نظريً ــوق والواجب ــي الحق ــاوت ف ــز والتف التميي
ــا  ــمولية«، فكتبته ــرة الش ــي صخ ــر ف ــوان »الحف ــت بعن ــة، فكان ــة السادس ــا الدراس أم
ــلطة،  ــم والس ــة الحك ــة بنظري ــولات المتعلق ــرز المق ــا »أب ــاول فيه ــوش، تن ــر ك عم
وأبــرز تعريفاتهــا فــي الفلســفة السياســية، والتقليــد السياســي الحديــث، والإشــكاليات 
المتعلقــة بالعمــل المدنــي، والوســائل التــي تتبناهــا قــوى التغييــر الاجتماعــي، 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي نظــم الاســتبداد، وطــرق العمــل المدنــي وأشــكاله 
ــكك  ــن التف ــي م ــيج الاجتماع ــة النس ــبل حماي ــى س ــة إل ــام، إضاف ــاء الع ــر الفض لتحري

ــددة«. ــات المتع ــة الأزم ــل، ومواجه والتحل
ــة  ــن مقال ــوض الترابي ــالم ع ــي س ــث الأردن ــب الباح ــرأي كت ــالات ال ــاب مق ــي ب وف
ــوم  ــود«، وتق ــاتُ الصّم ــيّ وإرهاص ــعُ المدن ــل: المجتم ــن الدّاخ ــالُ م ــوان »النض بعن
هــذه المقالــة علــى ثلاثــة عناويــن: الأول، النضــالُ المدنــيّ فــي الوطــنِ العربــيّ 
ــرُ  ــيّ: التنظي ــالُ المدن ــيّ والنض ــرُ العرب ــي، المفكّ ــيق. الثان ــابُ التنس ــرةِ وغي ــدُ الفك توحّ
ــت  ــنَ الصّمــودِ والفشــل. وكتب ــيّ بي ــيّ العرب ــةُ النضــالِ المدن ــبُ. الثالــث، تجرب والتغيي
الباحثــة التونســية كوثــر الــردادي مقالــة بعنــوان »الحــركات الاجتماعيــة وتشــكّل الوعــي 
بالنضــال المدنــي: نمــاذج تونســية«، رأت فيهــا أنَّ »العمــل والنضــال المدنــي يشــملان 
كل القــوى المُقاوِمَــةِ للظلّــم والحيْــفِ الاجتماعــي والمناديــة بالحريــة والعدالــة، 
خصوصًــا فــي مناطــق )الربيــع العربــي( ومــا فرضتــه مراحــل الانتقــال الديمقراطــي فيها 
مــن قضايــا اجتماعيــة واقتصاديــة بالأســاس«. وكتــب الباحــث الســوري ماهــر مســعود 
مقالــةً بعنــوان »القضيــة الســورية وإشــكالية النضــال المدنــي«، أكــد فيهــا أنَّ »هــذا الواقع 
الــذي وصلــت إليــه القضيــة الســورية هــو ما يرفــع مــن أهميــة النضــال المدنــي، ويجعله 
مــن أهــم أنــواع النضــال الممكنــة أمــام الســوريين فــي المرحلــة الحاليــة والمســتقبلية. 
فالنضــال المدنــي للأفــراد والمجموعــات والمنظمــات والمؤسســات والحــركات علــى 
تنوعاتهــا واختلافاتهــا، هــو مــا يجــب أن يأخــذ مزيــدًا مــن الانتبــاه والتركيــز والاهتمــام 
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فــي المرحلــة المقبلــة، وهــو مــا قــد يفتــح بــاب السياســة المغلــق أمــام النخــب القديمــة 
وبســببها، ومــا قــد يعبّــد طــرق الخروج مــن الجحيــم الســوري«. وكتبــت عبيــر الكوكي، 
ــي  ــة شــكل مــن أشــكال النضــال المدن ــا الاجتماعيّ ــة بعنــوان »الميدي مــن تونــس، مقال
ــة  ــى المعلوم ــاذ إل ــة النف ــرزت حرّي ــة »أف ــا الاجتماعيّ ــا أنَّ الميدي ــس« رأت فيه ــي تون ف
ــي علــى  ــة والمشــاركة السياســيّة فــي الشــأن المحلّ ــة التداوليّ كمــا عــزّزت الديمقراطيّ
ــلّط علــى الناشــطين الافتراضيّيــن«.  ــع والتعذيــب الــذي سُ ــة والمن الرغــم مــن المراقب
ــا  ــروز الميدي ــة ب ــة أن تجيــب عــن ســؤالين رئيســين؛ كيفي وحاولــت مــن خــلال المقال
الاجتماعيّــة كشــكل مــن أشــكال النضــال، ودورهــا خــلال الثــورة التونســية وبعدهــا. أما 
ــي  ــوان »النضــال المدن ــة بعن م مقال ــدَّ الكاتــب الســوري محمــد ياســين نعســان، فقــد ق
مــن الجماعــة إلــى المجتمــع«، رأى فيهــا أنَّ علينــا، قبــل التفكيــر فــي النضــال المدنــي، 
»أن نعيــد تصحيــح مفاهيمنــا عــن معنــى المجتمــع المدنــي وكيــف ننتقــل مــن مرحلــة 
الجماعــة البشــرية التــي مــا زالــت عالقــة فــي تلافيــف الوعــي الجمعــي، والانتقــال إلــى 

حالــة المجتمــع والمواطنــة وإعــادة النظــر فــي مفهــوم الانتمــاء«. 
وفــي الملــف الخــاص؛ تجــارب نســوية، كتبــت ســلوى زكــزك، مــن ســورية، مقالــة 
بعنــوان »متازمــة العمــل المدنــي؛ دعــوة للشــفاء أم إنــكار للواقــع«، وكتبــت ولاء صالح 
مقالــة بعنــوان »عــن الكتابــة كنضــال مدنــي؛ فــي ضــرورة توســيع أفــق النضــال المدني«، 
فيمــا كتبــت إســراء عرفــات، مــن فلســطين، مقالــة بعنــوان »دور الوعــي السياســي فــي 

توليــد النضــال المدنــي )قــراءة فــي ضــوء نظريــة الفرصــة السياســية(«.
وفــي بــاب الحــوارات، أجــرت مجلــة )رواق ميســلون( حــوارًا مــع ريمــون 
المعلولــي، وهــو عضــو هيئــة تحريرهــا، والأســتاذ الدكتــور فــي أصــول التربيــة. تنــاول 
الحــوار مفهــوم النضــال المدنــي وأشــكاله وإمكانياتــه ومجــالات عملــه والموضوعــات 

ــة.  ــة العربي ــورية والمنطق ــي س ــيداته ف ــه، وتجس ــة ب المتعلق
ــب  ــات؛ كت ــع مقارب ــة أرب ــرت المجل ــدد نش ــف الع ــول مل ــات ح ــاب مقارب ــي ب وف
ــب  ــي قل ــوري ف ــي الس ــع المدن ــات المجتم ــوان »منظم ــب بعن ــود الوه ــى محم الأول
ــادي  ــة ف ــب الثاني ــا«، وكت ــر 2023 نموذجً ــباط/ فبراي ــزال ش ــة زل ــر؛ مواجه المخاط
ــد  ــوري بع ــي الس ــاء المدن ــاة الفض ــن حي ــا م ــة 12 عامً ــوان »حكاي ــي بعن ــوب، وه دي
الثــورة«، أمــا الثالثــة فكتبهــا ريــاض زهــر الديــن، وهــي بعنــوان »دور النضــال المدنــي 
فــي بنــاء الخــط الثالــث فــي ظــل مجتمــع منقســم بالحــرب؛ دراســة للحالــة الســورية«، 
ــراري؛  ــي الاضط ــع المدن ــوان »المجتم ــة بعن ــة الرابع ــاويش الدراس ــين ش ــب حس وكت

محاولة في بارادايم جديد لعاقة المدني بالسياسي«. 
ــون  ــم ليك ــال العظ ــادق ج ــل ص ــوري الراح ــر الس ــر المفك ــة التحري ــارت هيئ واخت
شــخصية هــذا العــدد، وكان قــد رحــل فــي 11 كانــون الأول/ ديســمبر 2016(، وهــو 
ــة،  ــة الحديث ــفة الأوروبي ــي الفلس ــق ف ــة دمش ــا بجامع ــتاذًا فخريً ــوري كان أس ــر س مفك
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وأســتاذًا زائــرًا فــي قســم دراســات الشــرق الأدنــى بجامعــة برنســتون. فــي هــذا البــاب 
كتــب الباحــث الســوري حســام الديــن درويــش دراســة بعنــوان »صــادق جــال العظــم: 
مــن العلمانيــة الصلبــة إلــى العلمانيــة اللينــة«، وكتــب الباحــث هيثــم توفيــق العطوانــي 
ــدا  ــت هوي ــا ترجم ــم«، فيم ــفة العظ ــي فلس ــا ف ــه منهجً ــد بوصف ــوان »النق ــة بعن مقال
ــوان  ــة، بعن ــة الإنكليزي ــم باللغ ــلال العظ ــادق ج ــب ص ــد كت ــن أح ــلًا م ــوفي فص الش

ــي«. ــع العرب ــي والربي ــع المدن »المجتم
ــى  ــت الأول ــتان. كتب ــدد دراس ــذا الع ــي ه ــرت ف ــية نُش ــات سياس ــاب دراس ــي ب وف
الباحثــة الســورية صبــا مــدور بعنــوان »مــا مــدى نجــاح الحكومــة التوافقيــة فــي تنظيــم 
الصــراع الإثنــي القومــي؟«، وكتبــت الباحثــة المغربيــة فاطمــة لمحرحــر الدراســة الثانيــة 
بعنــوان »السياســة الثقافيــة فــي المغــرب بيــن الإنصــاف الدســتوري وعوائــق التنزيــل«. 
ــاج  ــام الح ــورية ريَ ــكيلية الس ــة التش ــت الفنان ــي، كتب ــد أدب ــات ونق ــاب إبداع ــي ب وف
مشــقيّ؛ اقتــراح )تقنــيّ/ فنِّــيّ( فــي فــنّ الزّخــارف  مقالــةً بعنــوان » زخــارف الرّيزيــن الدِّ
بمــوادّ بديلــة«، وجديــر بالذكــر أنَّ اللّوحــات المُرفَقــة بهــذا العــدد مــن المجلــة تنتمــي 
ــاج  ــام الح ــم ريَ ــن تصمي ــي م ــقيّ(، وه مش ــن الدِّ ــارف الرّيزي ــنّ زخ ــارِب )ف ــى تج إل
ــا  ــا ع ــس« كتبته ــوان »جَدِيْ ــرة بعن ــة قصي ــا قص ــاب أيضً ــذا الب ــن ه ــا. ويتضمَّ وتنفيذه
ــي،  ــر راع ــا ماه ــي« كتبه ــتعمال المنزل ــات لاس ــوان »طلق ــة بعن ــر نثري ــر، وخواط الجب
مــت الكاتبــة أمــل  وقصــة قصيــرة بعنــوان »مهمــة مســتحيلة« كتبهــا عمــار الأميــر، وقدَّ
فــارس ترجمــة لمقالــة عــن اللغــة الإســبانية عنوانهــا »خوليــو كورتاســار يراســل ماريــو 
ــتطرف  ــوان »المس ــة بعن ــون مقال ــرزاق دحن ــد ال ــا عب ــب أيضً ــا«، وكت ــاس جوس فارغ

ــال«. ــع الأمث ــن مَجم ــات م ــر؛ منتخب الصغي
ــان مرتضــى، وهــو عضــو هيئــة تحريــر رواق ميســلون  م غسَّ وفــي بــاب ترجمــات، قــدَّ
وكاتــب وباحــث ومترجــم ســوري ويحمــل دكتــوراه فــي الأدب الـــمقارن مــن ســانت 
ــاك  ــا الإضح ــاب »قضاي ــن كت ــية م ــن الروس ــه ع ــلًا ترجم ــيا، فص ــورغ/ روس بيترب
ــام حياتــه؛ فعلــى الرغــم مــن أنَّــه  والضحــك« الــذي كتبــه ف. يــا. بــروب فــي أخريــات أيَّ
ــه اشــتغل فــي أعــوام  ــص جــلَّ اهتمامــه ووقتــه لدراســات الفولكلــور، إلاَّ أنَّ بــروب خصَّ

. ــزًا علــى قضايــا الفكاهــة فــي الأدب والفــنِّ حياتــه الأخيــرة اشــتغالًا مركَّ
وفــي بــاب مراجعــات وعــروض كتــب، نشــرت المجلــة مقدمــة كتــاب )المجتمــع 
المدنــي اليــوم( لجــاد الكريــم الجباعــي، وهــو مخطــوط قيــد النشــر، ستنشــره ميســلون 
للثقافــة والترجمــة والنشــر قبــل نهايــة العــام الحالــي. وأخيــرًا فــي بــاب وثائــق وتقاريــر، 
ــي؛ الأول  ــال المدن ــة بالنض ــات ذات العلاق ــن الموضوع ــن م ــن مهمي ــرنا موضوعي نش
»أهــم أفــكار حــرب الاعنــف«، والثانــي »أســلحة حــرب الاعنــف؛ خيــارات التصــدي 
صــة بقضايــا النضــال المدنــي  للظلــم«، وهمــا مــن منشــورات أكاديميــة التغييــر المتخصِّ

والتغييــر واللاعنــف.
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